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 من آثار فشل الانقلاب التركي على الشرق الأوسط

 

 محمد إلهامي

 ( مصائر تركيا بين انقلابين1)

لئن ضعفت الدولة العثمانية في أواخر أيامها، وفقدت بعض أراضيها، إلا أنها ظلت قوة قائمة في الساحة العالمية، 

منذ الانقلاب العسكري على السلطان عبد الحميد الثاني  خرجت من ساحة القوى العالمية وبدأت مسار الانهيار الكبيرلكنها 

 م(.1909)

منذ تلك اللحظة انتصرت الإرادة الغربية على الإرادة الإسلامية في قلب عاصمة الخلافة الإسلامية، وبدأ حكم الاتحاد 

دولة العثمانية لا تهتم بهذا الإقليم، والترقي الذي افتتح عهده بالتخلي عن ليبيا بمجرد أن نزلها الإيطاليون في إعلان صريح أن ال

ثم نزل الاتحاديون بثقلهم في الحرب العالمية الأولى مما استنزف المجهود العثماني حيث تحملت الدولة العثمانية العبء الأكبر 

 تركتها. في تلك الحرب، ثم هزُِمت مع حلفائها وبدأت تفقد البقية الباقية من أراضيها وصارت تعُقد الاتفاقيات لتقسيم

ثم جاء الحكم الجمهوري الذي انتزع نفسه من الجسد الإسلامي الكبير، واكتفى بأن يحكم المساحة الجغرافية الحالية 

لتركيا، وألغيت الخلافة الإسلامية، واتخذت إجراءات شرسة لمطاردة الإسلام، فانتهت الدولة العثمانية العظيمة إلى قطعة 

على نفسها تقطع صلاتها مع المسلمين في الشرق الأوسط والبلقان وآسيا الوسطى، وتنفض  جغرافية صغيرة من الأرض منعزلة

 يدها من كل علاقة مع إفريقيا والهند وشرق آسيا.

يمكن اختصار هذا القرن الفائت كله في أنه صراع بين الإرادتين: الإرادة الغربية والإرادة الإسلامية في تركيا، فمنذ 

لتركي ليعبر عن نفسه وهو يختار مملثي الإرادة الإسلامية، وما إن يبدأ هؤلاء في العمل الجاد حتى أتيحت الفرصة للشعب ا

تتحرك الإرادة الغربية لتدبر انقلابا عسكريا يعيد تركيا من جديد إلى الإرادة الغربية، وهكذا وقع في تركيا أربعة انقلابات في 

 وات.نصف قرن، حتى عرفت بأنها بلد انقلاب كل عشر سن

الآن فشل الانقلاب العسكري في تركيا، وكُسِرت تلك السلسلة العنيدة التي طالما كبلتها، وانتصرت لأول مرة منذ مائة 

عام إرادة الشعب التركي الإسلامية على إرادة العسكر العلمانيين، ولهذا فإن العالم الإسلامي يعيش استبشارا كبيرا أن يكون هذا 

صحيح التاريخ للانقلاب العسكري على السلطان عبد الحميد الثاني، لتبدأ دورة عودة تركيا كقوة عظمى الانقلاب الفاشل هو الت

 إسلامية، ويكون جيشها بالفعل هو جيش محمد الذي طالما كان مضرب المثل في القوة والبسالة والعظمة الإسلامية.

أن مصير هذا الانقلاب فارق في مسيرة النظام  إن أخبار الانقلاب في تركيا تابعها كل العالم، لأن الجميع يعرف

 العالمي كله.

 

 

 

 يةسلامآمال الشعوب الإ( 2)

من تموز على  العالم الاسلامى 15مؤتمر انعكاسات محاولة الانقلاب  في الـ   
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أطلق انتصار الشعب التركي على محاولة الانقلاب العسكري دفقة أمل كبرى لدى الشعوب الإسلامية، لقد رأوا 

يفكرون في مصيرهم، فإن كانوا يعانون من  ولهذا صار كل قومبأعينهم كيف أن الانقلاب العسكري أمر يمكن إفشاله وهزيمته، 

انقلاب في بلدانهم )كما في مصر واليمن وليبيا إلى حد ما( صاروا يسألون أنفسهم: لماذا نجح الانقلاب عندنا وفشل في تركيا؟ 

ن كانوا يعانون وصاروا يناقشون الأمر يحاولون أخذ العبرة والعظة والاستفادة في معركتهم القائمة ضد الانقلاب في بلدهم. وإ

 من استبداد عسكري علماني صاروا يناقشون التجربة التركية في كيفية القضاء على الدولة العميقة وتحقيق انتصار شعبي.

وهكذا بات المسلمون في مساء الجمعة هذا والقلق يقتلهم إذ يتابعون أخبار الانقلاب العسكري، ثم أصبحوا والاسئلة 

الاستفادة من التجربة التركية. إن هذا الأمل وحده مكسب عظيم في معركة تحرر الأمة الإسلامية، تثور في أنفسهم: كيف يمكن 

 وأول من يشعر به ويقدره هم المكافحون في معركة التحرير.

ر حجم اليأس إن نجاح الانقلاب العسكري في تركيا كان يعني انهيار آخر قلعة إسلامية في هذا العالم،  لا يتُصوَّ

والإحباط الذي كان سيخيم على كل المسلمين بل وعلى كل أحرار العالم إن نجح هذا الانقلاب، كان المشهد سيبدو قاتما مظلما: 

وإن مجرد النجاة من هذا مشهد انتصار الشر في كل بقعة على سطح هذا الكوكب! مشهد ألم لا أمل فيه، وظلام لا شعلة فيه، 

 من اليأس لنعمة كبرى نشكر الله عليها.الإعصار 

 

 ردود فعل الأنظمة العربية(3)

وعلى قدر ما فرح المسلمون بفشل الانقلاب التركي على قدر ما نكُب حكامهم، أولئك الذين يحاربون كل تجربة 

ورة، أو في تقدم، لا ناجحة، وكل ثورة باسلة، وكل أمل في المستقبل.. يريدون أن يسود نموذجهم لكي لا تفكر الشعوب في ث

يريدون للناس أن يأملوا في وضع أفضل مما هم فيه، لا يحبون أن ترى الشعوب نموذجا ملهما!.. لكل هذا فإن الأنظمة المستبدة 

 شاركت بالتخطيط أو التمويل أو حتى بوسائل الإعلام في تشويه التجربة التركية ودعم الانقلاب العسكري. -العميلة للغرب–

المعارضة العلمانية في البلاد العربية تمنت نجاح الانقلاب التركي، رغم أنه يفترض بهم أن يقفوا ضده، كذلك فإن 

فتجربة تركيا هي نموذج واضح لتجربة متقدمة راقية، إلا أن العلمانية عندهم هي العداء للإسلام، وأهون عندهم أن يتولى 

جحيم من أن يتولى السلطة من يوصفون بالإسلاميين وإن حققوا لشعبهم السلطة علمانيون مهما كان فسادهم ويعيش الشعب في ال

 . نار العلمانية أحب إليهم من جنة الإسلام.التقدم والرخاء.

ومضاعفة المتوقع الآن هو الاستمرار في تشويه التجربة التركية وزعيمها رجب طيب أردوغان، في كل الأحوال فو

 مة العربية إلى مراحل أخرى جديدة، منها:الحرب الإعلامية عليها، وستنتقل الأنظ

وفتح المقرات وإنشاء والإعلامي التي ستجد أمامها مساحة واسعة من الدعم المالي ، دعم واحتضان جماعة جولنأ. 

وستحاول تلك الدول المدارس والهيئات التابعة لها في البلاد العربية المناهضة للتجربة التركية، وأبرزها: الإمارات ومصر، 

استمرار الوجه الإسلامي لهذه الجماعة في احتواء الجماعات الإسلامية الشبيهة والرموز الدينية الشبيهة أيضا، والمستهدف من 

هذا هو غسل سمعة هذه الجماعة وتحسين صورتها لدى الشعوب العربية مقابل استعمالها في التمكين لهذه الأنظمة العربية 

يه التجربة التركية وقادتها. ولذا ستجدون في الأيام القادمة وسائل إعلام تفتح شاشاتها وتطويع الشعوب لها، واستمرار تشو

 وصحفها لفتح الله جولن وكبار أتباعه، كما ستجدون عددا من الهيئات التابعة لتلك الجماعة تنمو في البلاد العربية جهرا أو سرا.

وذلك من خلال تقديم الأموال والخبرات العسكرية ، كيادعم المتمردين من الأحزاب العسكرية الانفصالية في ترب. 

والتسهيلات الاستخبارية، إذ حيث لم ينجح الانقلاب العسكري في الاستيلاء على السلطة فليكن البديل هو الاستمرار في زعزعة 

سلامية لتظل التجربة التركية أمن واستقرار البلاد لمناكفة هذه السلطة وإشغالها بنفسها وحصار تمددها إلى المنطقة العربية والإ

ستجدون زيادة في دعم هذه الأحزاب  مهددة بعدم الاستقرار فينعكس هذا بالسلب عليها في أنظار الشعوب العربية والإسلامية.

في قوة ووتيرة العمليات المسلحة، والهدف: إضعاف تركيا إن لم يكن  المتمردة وستجدون ارتفاعا في سقف مطالبهم، وازديادا

 سيمها من جديد مما يساهم في كسر قوتها المتنامية.تق
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وتسهيل تنفيذها، ثم نسبتها إلى أي جماعة مسلحة إسلامية أو كردية أو ، تمويل العمليات التفجيرية والتخطيط لهاجـ. 

تزيد معدلات إنهاك إذ أن اختراق هذه الجماعات مما احترفته أجهزة الاستخبارات العربية، والهدف من هذا أن حتى يسارية، 

 يفُرض الاستسلام على السياسة التركية لتعود من جديد إلى بيت الطاعة الأمريكي!النظام التركي واستنزاف قوته حتى 

إن تركيا تحظى بانحياز الشعوب وتعاطفها الهائل، وهي في الوقت نفسه تحظى بعداء الأنظمة الحاكمة، وصحيحٌ أن 

را في مجال المؤامرات الخطيرة، إلا أن تركيا تستطيع أن تستثمر هذه العاطفة وتحولها إلى تعاطف الشعوب لن يغني عنها كثي

عمل حقيقي فعال. إن في تركيا الآن ملايين العرب والمسلمين اللاجئين إليها أو الذين فضلوا أن يعيشوا فيها على سائر البلاد في 

لاب بأنفسهم ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب. تستطيع تركيا أن العالم، ولقد كان أولئك ضمن الذين نزلوا لمواجهة الانق

تحول عاطفة هؤلاء إلى أثر حقيقي من خلال أعمال ومنظمات وهيئات تستفيد من هذه الطاقة الهادرة في المشروع التركي 

 الكبير.

 

 ( وقفة مع الديمقراطية4)

  تبدو الديمقراطية في عالمنا الآن

 كصنملاينفعولايضر،منجاءبالديمقراطيةتزيحهالدبابات،ومنجاءبالدباباتلميؤثرفيهالتوسلبالديمقراطية؟

موضوع آخر تماما وهو "كيف  لقد كشف الانقلاب التركي عن أن كهنة الديمقراطية يمكنهم أن يعطوا الدروس في

  تصنع انقلابا ناجحا على الديمقراطية"،

رضتلهاقبلالانقلابفيتركيابساعات،ودخلتعلىخطمطالبةأردوغانباحترامالقانونوالقضاءوتوفيرحقوقالانقحتىفرنسانسيتحادثةنيسالتيتعف

  الغربية، هذه المعزوفةلابيين! فانضمتبهذاإلىالمعزوفة

شفيوتثبتأنانتصارأردوغانفيتركيالميكنانتصاراعلىحفنةمنالعسكريين،بلهوانتصارعلىالعواصمالغربيةالتيتعاملتتماماوكأنهامهزومةتفت

 مكاسبه!سائلتحجيمالمنتصروالتضييقعليهوإهدار

لقد تابعتم جميعا التعليقات الأولى على الانقلاب وكيف كانت ترحب به، لكن المثير للانتباه هنا هو توجه 

  تسألخبراءهاالأمنيينوالعسكريينسؤالاواحد: لماذافشلالانقلابفيتركيا؟!التي طفقت وسائلالإعلامالغربية

انقلابهم! هل رأيتم كيف ميقصروافيالإجابة،وكشفواعنأمور "كانمنالمفترض" أنيقومبهاالانقلابيونكيينجحوالخبراءمنجهتهمل

 !؟"كيفتصنعانقلاباناجحاعلىالديمقراطية"استطاع فلاسفة الديمقراطية أن يدرسوا مادة 

ا إلا لإضعاف البلاد نحن لو نظرنا في تاريخ الديمقراطية لوجدنا أن الغرب لم يحاول زرع الديمقراطية في بلادن

الإسلامية بتغيير نظامها الاجتماعي والثقافي والحقوقي ودعم التمردات الانفصالية عن جسد الدولة العثمانية 

سلطة الخلافة لصالح وتقييد وإعطاءالأقلياتالدينيةوالعرقيةنفوذاأوسعبمايزيدمنإضعافالسلطنةالعثمانيةومنطموحاتحركاتالانفصالعنها

كله ليثبت  .. بينما في مصر مثلا ركل الغرب الديمقراطية وألغى البرلمانت الجيش والإدارة الحكوميةرجالهم في مؤسسا

 احتلاله، وظل البرلمان معطلا لعشرين سنة لم يهتم أحد فيها بالسؤال عن واجب الديمقراطية وحق الشعب المصري!

ولمتزلهذهسُنةالغربمعنا. 

 –فالغربهوالذييدعمويرعىبقاءالأنظمةالمستبدة،ثميحُاسبناعلىأننادولمستبدةومتخلفةولاينضجفيهاالنظامالديمقراطي،ويأتيفلاسفته 

-وعملاؤهفيالداخل 

ليعطونادروسافيالديمقراطيةوالنظمالحديثة،رغمأنهمنتاجهذهالسلطاتالمستبدةالتيفتحتلهمالصحفوالجامعاتومراكزالأبحاثوقنواتالتلفاز

مأنفسهملميدعمواأبداأيحراكديمقراطيولميضُبطوامتلبسينبالهجومعلىالمستبدين،وهمأنفسهمعندأيلحظةفارقةيصطفونإلىجوارالاست،وه

 بدادضدرغبةالشعوب.

 هلتحتاجبلادناإلىالتحررأمالديمقراطية؟ أو لنطرح السؤال بشكل آخر: هليستطيعالحصولعلىالديمقراطيةضعيف؟!
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  دبرلمانمنتخبحتىهذهاللحظة،والأنظمةالتي "تفضلت"إنبعضالأنظمةتبخلعلىشعوبهابمجر

علىشعوبهاببرلمانإماأعطتهمبرلمانامنزوعالصلاحياتأوبرلماناتصنعههيبالتزوير،أيأنالنظامفيالنهايةيزيننفسهولايفكرأبدافيأنيكونخادم

 !اللناسومعبراعنهم

أومنزوعالصلاحياتأويحلفيالعاممرتينحتىيولقدحاولتالحركاتالسياسيةسلوكماهومتاحفوجدتالطرقأمامهامغلقة،البرلمانمزور

رضىعنهالأميرأوالملك،الصحافةحكرعلىالمنافقين،القضاءيعملفيخدمةالسلطة،وحتىالثوراتالشعبيةالتيتنفجرتقٌابلبحميمالنيرانكماهوفي

سورياوليبياأوبالانقلاباتالعسكريةكماهوفيمصر. 

أربكانوأردوغانفيتركيا،حوصروابالضغوطمنكلجهةثمدُبرتعمليافإذاتسللرئيسفيظروفاستثنائيةكمصدقفيإيرانومرسيفيمصرومندريسو

 !تالإطاحةبهممنالسفاراتالأجنبية. فكيفتأتيالديمقراطية؟ومنذاالذييأتينابها؟

لميفلتمنكلهذاسوىنموذجان: 

ئا،ولكاناقدكرراحماسفيغزةوأردوغانفيتركيا،ولولاأنلكليهماقوةمسلحةداخليةتدينبالولاءلهماماأغنتعنهماالديمقراطيةولاأصواتالناسشي

 .مصائرمصدقومندريسومرسي

 

- إنأردنا   –  الواقعأننانحتاجللتحررلكينستطيع 

حمايةالديمقراطية،ديمقراطيتناالتيتعُبرعناولاتخالفدينناولاقيمنا،أوإنأردناصنعنانموذجاآخر،فنحنأحرارولناحضارةزاهرةونستطيعأنن

  إنتحررناحقاوًامتلكناقرارنا.بتكرمنالنماذجماهوخيروأحسنلناوللعالمين. ولايكونذلكإلا

ودونذلكحروبودماءوأهوال،وتلكهيسُنةالدولعبرالتاريخ،بمافيهاتلكالدولالتيتقهرناالآن: 

 لمتصلمنهادولةإلىهذاالمكانإلابعدماحاربتوكافحتوتحررت.

 هكذاقالشوقي: فقَلُْلبِانبٍقولرٍكنمملكة ... علىالكتائبيبُْنىالملكلاالكتب

 

 تجربة الانقلاب في تركيا( ماذا نتعلم من 5)

وأنا هنا في موقع الحقيقة أن ما حدث في تركيا حافل بالدروس، لكني هنا أختار أهمها وأبرزها كي لا يطول الكلام.

الناصح الأمين لإخواني المسلمين عموما والأتراك خصوصا، وهي شهادة ممن شهد انقلابين في ثلاث سنوات: مصر وتركيا، 

ياسية المصرية اقترابا يمكنه من رصد الفوارق. في شهادتي هذه كلام ربما لا يعجب البعض من الأتراك واقترب من الساحة الس

 أو من بقية الحضور، ولكن ديننا يعلمنا أن نشهد لله ونقول بالحق لا نخشى لومة لائم.

: إنلحظةظهورأردوغانحياطليقاهيلحظةإعلانأنالانقلابلمينجح القيادة رأس الثورةأ. 

)بعد(،فهيلحظةبدايةالمعركة،وكانتلحظةنجاحالانقلابهياللحظةالتيسيظهرفيهاأسيراأوقتيلا،كماأنلحظةالإجهازالتامعلىالإنقلابهيلحظةإ

لحظةظهورأردوغانحراطليقاهياللحظةالتيتبعتهاكلالمواقفالسياسيةأوالميدانية،ورغمأنبن!ظهارهمقادةالانقلابمقيدينيسُاقونإلىالاعتقال

منبعدلحظةظ.فياتصالهاتفيإلاأنظهورهلميكنذاقيمةمؤثرة،فالحقأنالشعوبتسمعللزعماءلالمجردمنيتولونالمناصبالعلياعلييلدرمظهرقبله

هورأردوغانظهرتبياناتالآخرينبمافيهمالمعارضةالسياسية 

اجعوافازدادالأ)هذهالمعارضةظلتطوالسنينوحتىأشهرماضيةتلمحللجيشبالتدخل!(،وهيتلكاللحظةالتيألقتالخوففيقلوببعضالانقلابيينفتر

 مرارتباكاوتدهورا.

: قرار المواجهةب.

لشيئاشعبياكبيرا،لكنظهورهكانقصيراوواض لوظهرأردوغانلمجردأنيشرحأويقترححلاأويدعولوساطةأويعلنموافقتهعلىاقتراحلماحصَّ

حاوحازما: 

عونالثمن،علىالشعبالنزولإلىالشوارالدباباتالتيفيالشوارعلاتتبعالشعب،يجبتحريرالمطارات،هذهمحاولةانقلابيةوكلالمشاركينفيهاسيدف

عوالميادينوتحريرمطارأتاتورك.. هذهالعباراتالقصيرة )والتيلمتخلمنعباراتعاطفيةكالحديثعنمحاولةقتلهوقصفمكانه( 
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هيالتينقلتالشعبمنموقعالمشاهدالمشلولالذيلايدريماذايحدثإلىموقعالفاعلالمتحركالمبادرالمهاجم. 

بونويتخوفون،ولايدرونهلهذهالدباباتالتيفيالشارعانقلابأمهيتابعةللرئاسةلإجهاضالانقلاب،وإنكانتهقبلهذاالتوضيحلزمالناسبيوتهميترق

قرارالمواجهةهذاحركالناسوالطاقاتجميعا،رسائلتصلمنوازرةالاتصالإلىهواتفالمواطنينتدعوهمللنزول،.ذاأوذاكفماذايكوندورهمالآن

لتكبيرات،بلدياتحركتسياراتالمطافئوالنظافةتحركتلتحاصرثكناتعسكريةأولتقوزارةالأوقافعممتعلىالمؤذنينوالأئمةفتحالمساجدوإعلانا

طعطرقإمداداتعسكريةأولتقتحممدارجطائراتفيقواعدجوية ]وكلهذاصنعشللافيحركةالانقلابيين[ 

نالناسوصهذاكلهوغيرهماكانليحدثلولاأ.وأناسيحاصرونالدباباتأويغلقونالطرقبسياراتهموأنفسهمأمامهاأوأمامأيحركةمنقاعدةعسكرية

 لإليهمقرارالمواجهة،فصاركلهميبدعبمااستطاع!

لميكنممكناحمايةأردوغانولاإنقاذه )وإنقاذالبلادكلهامنورائه( : درس القوة التي تحمي الحقجـ.

لولاأولئكالذيناصطنعهموكسبولاءهممنالمسلحين،مهماكانعددالشعبفيالشوارعوالميادينفإنهملايصمدونأمامالرصاصوالقذائفالمنهمرة

عليهممنالمدرعاتوالدباباتوالطائرات،هؤلاءالقواتالخاصةمنهممنكانفيمقراتهيصدهجومالانقلابيينومنهممنخرجواإلىالشوارعيواجهون

عندلحظةالمواج.فيف،ومنهمسياراتكانتتمشيفيالشوارعتدعوالناسإلىالنزولوتعدهمبإمدادهمبالأسلحةجنودالجيشبالرصاصوالتسليحالخ

هةالمسلحةيكونالمشهدقداعتدلواتزن،صارتالقوةأمامقوة،فكيفبقوةتحرصعلىالمواجهةيقودهازعيممازاليسيرالأمورويتكررظهورهمقا

فيما  صدر  وقد !وسياسيا؟بلقوةقدسادالارتباكصفوفهاووجدتنفسهاأماموضعلمتكنتتوقعهميدانيا

تصريحيقولبالتفكيرفيصدورقانونبتسليحالشعبلمواجهةمثلهذهالأوضاعفيمابعد،ولوصدرهذاالقرارفسيكونتاريخاستقلالتركياالحقيبعد

 قي. فالشعوبالمسلحةهيالتيلايحكمهااستبدادولايقهرهااحتلال.

  :درس الحسم. ـد

والثوراتهوفيالحقيقةحديثالحربنفسه،حيثلايكسبطرفإلابمقدارمايخسرالآخر،وأيتهاونإنالانقلاباتهيالوجهالآخرللثورات،وحديثالانقلابات

معالعدوقديساويانقلابنتيجةالحربكلها. 

لقدكانتالأوامرباعتقالأردوغانأوقتلهفيالحال،فتمقص.وهذامافعلتهسائرالانقلاباتفيالثوراتالناجحةعبرالتاريخ،وهومافعلهبناالسيسيكذلك

 40فمقرهثلاثمراتواقتحمتهقوةمكونةمن 

جنديا،وإطلاقالنارعندأيمحاولةمقاومةمنالشرطة،وقصُِفمبنىالمخابراتومقرالقواتالخاصة،وكسرتالطائراتالحربيةحاجزالصوت،وماتف

ولأنالجميعيعرفأنهاضربةواحدة: .دىالكلأوامربإطلاقالناروكانل يالليلةالأولىمئاتإٌمابالرصاصأوبدهسالدباباتوالمدرعات.. 

)اغتيالأردوغان(  حياةأوموت،فلقدكانفشلجزءبسيطمنالخطة 

 يساويأنيفكربعضمنلمينكشفوابعدفيالتراجعوإعادةالتموضع،وهوماأدىإلىمزيدمنتدهورالخطةوفشلها.

 

سلامية في المرحلة المقبلة، ونسأله تعالى أن حفظ الله تركيا وشعبها، وجعل انتصارها هذا فاتحة انتصارات الأمة الإ

يحفظ شعوبنا وبلادنا وأن يخلصها من الاحتلال والاستبداد، وأن ينعم علينا باليوم الذي نكون فيه جميعا أمة واحدة في دولة 

 رائم.واحدة لها قوة هائلة واحدة هي القوة العظمى التي تنشر العدل والحق في هذا العالم الزاخر بالمظالم والج


